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بــلاغ! : صادر عن اللجنة المركزیة لحزب الشعب الدیمقراطي السوري، شباط 2019

عقدت اللجنة المركزیة اجتماعھا الدوري أواخر شباط 2019. بدأ الاجتماع بدعوة الرفیق الأمین الأول للوقوف دقیقة صمت تحیة وفاء وتقدیر لذكرى الرفیقین

الراحلین عبد الله ھوشھ ویعقوب جرجس. ثم ناقشت اللجنة المركزیة جدول أعمالھا المتضمن قضایا تنظیمیة ونشاط الرفاق في المھجر، وتوقفت بعدھا عند

التطورات المیدانیة والسیاسیة المتعلقة بالشأن السوري، والنشاطات الدولیة والإقلیمیة التي أعقبت قرار ترامب بسحب القوات العسكریة الأمیركیة من سوریا. كما

توقفت أیضاً عند الأوضاع العربیة الساخنة، وعالجت الوضعین الإقلیمي والدولي، وكذلك تطورات الأوضاع الداخلیة وخلصت إلى النتائج التالیة: 

1- تشھد البلاد تطورات میدانیة وسیاسیة متسارعة وخطیرة، تدلل على أننا دخلنا مرحلة جدیدة مختلفة كلیاً، ومفتوحة على كلّ الاحتمالات من الصراع الدولي

والإقلیمي في سوریة وعلیھا، وأصبحت بموجبھا الأزمة السوریة بالغة التعقید والتشابك بسبب تضارب المصالح الدولیة والإقلیمیة، وأصبح ھذا الصراع یفرز وسیفرز مزیداً من الاحتدام بین الدول المتدخلة، وإن قرار ترامب

بالانسحاب العسكري من سوریا قد خلق حالة من الإرباك شملت جمیع الأطراف المنخرطة في المسألة السوریة، ودفعتھا لإعادة حساباتھا، خوفاً من ضیاع مكتسباتھا وأخرى بانتظار الوصول إلیھا، ذلك أن الصراع الدائر في

سوریا بكامل تعقیداتھ وتعدد أطرافھ الخارجیة والداخلیة، ما زال مفتوحًا ومستمراً، بكل الأشكال، ومن الصعب التكھن بمآلاتھ. ولیس ھنالك من طرف یستطیع الادعاء، بأنھ منتصر في سوریا، أو أنھ یستطیع فرض أجنداتھ

ونفوذه. كما سیكون لھ الأثر الكبیر في تحدید المسارات وتموضع اللاعبین، مما یعمق التناقضات بین أطراف استانا.  

إن أكثر الأسئلة حضوراً بعد قرار الانسحاب، یتعلق بملء الفراغ الذي سیحدثھ والطرف الذي یستطیع تحمل أعبائھ. یجري الحدیث مؤخراً عن بقاء قوة رمزیة من القوات الأمیركیة مدعمة بقوات من التحالف الدولي. لكن من

المرجح أن یكون لتركیا دور فاعل في ذلك. یبدو أن واشنطن وأنقره تتفقان على منع إیران والنظام من ملء الفراغ الأمیركي، لكنھما تختلفان حول الجھة الأنسب لملء ھذا الفراغ. فواشنطن ترید أن یكون لمیلیشیات ” قسد”

و”وحدات حمایة الشعب الكردیة” الدور الرئیسي في المنطقة بینما تصر أنقرة على تفكیك “الوحدات” وتصفیتھم وإخراجھم من المنطقة.  

یرى أغلب المحللین إن قرار الانسحاب الآن یعزز النفوذ الروسي في سوریا، ویضعف دور الولایات المتحدة في التسویات السیاسیة القادمة، وسیخلّ بمیزان القوى القائمة على الأرض؛ ویجعل الروس في موقع الصانع الأكبر

للقرارات وإدارة الأزمة، وسیمكّن إیران من تعزیز نفوذھا وتوسیعھ في المنطقة، وھذا یتعارض مع سیاسة ترامب نفسھ التي جعلت من احتواء إیران أولویةً قصوى لاستراتیجیتھا في المنطقة، ومنھا سوریة.  

إن الشعب السوري الذي حق لھ أن یبتھج بالخلاص من أحد الاحتلالات فھو یتساءل بقلق: عن مصیر العملیة السیاسیة ومستقبل الحل السیاسي الذي تراجع إلى الخلف بعد قرار الانسحاب، ولم یعد یسمع عنھ شیئاً وحتى عن

تشكیل ” اللجنة الدستوریة” التي كان من المفترض أن تباشر عملھا نھایة العام الماضي، وھذا یدلل أنھ لا حلاً سیاسیاً یلوح في الآفق للأزمة السوریة.  

2-منذ اتفاق سوتشي حول ادلب، ورغم الخروقات المحدودة من قبل الروس والیومیة من قبل النظام والمیلیشیات الإیرانیة، لكنھا أصبحت منطقة تھدئة قد تطول بعض الوقت، كما تحولت إلى منطقة لتبادل الرسائل الناریة بین

أطراف استانا-سوتشي. یبدو أن ھناك تفاھماً بین الأطراف الدولیة على تجنیبھا الكارثة ریثما تتبلور معادلات جدیدة تؤدي إلى مقاربات للازمة السوریة. وھذا یعني أن لا حسماً عسكریاً في ادلب ولا حلول سیاسیة في المدى

المنظور، وإنما إطالة لأمد الازمة.  

بعد أن فرضت” ھیئة تحریر الشام” سیطرتھا ونفوذھا على 75% من محافظة ادلب وقسم كبیر من ریف حماه الشمالي وریف حلب الغربي، أثارت أسئلة واتھامات كثیرة طالت الموقف التركي، إلا ان الأكثر غرابة ھو

صمت واشنطن وكذلك موسكو وطھران، لكننا نجده یتلاقى مع المصلحة التركیة ومترابطاً مع أھدافھا الجیو-سیاسیة والعسكریة في الشمال السوري، وھي تصفیة حزب العمال الكردستاني وفرعھ السوري pyd، وإقامة منطقة

أمنة على امتداد الحدود السوریة-التركیة. رغم الموافقة الأمیركیة على المنطقة الآمنة لكن ھناك خلافات معھا حول طول وعمق ھذه المنطقة. كما فشل أردوغان في اقناع روسیا بھا، وعرضت علیھ بدیلاً عنھا وھو تفعیل أتفاق

أضنھ، بھدف تطبیع العلاقات بین تركیا والنظام، وتسمح ھذه الاتفاقیة للأتراك بالتقدم 5كم داخل الأراضي السوریة وبالتالي إقامة ھذه المنطقة ضمن ھذه الحدود. 

3-تسود مناطق سیطرة النظام حالة من التدھور الأمني الظاھر للعیان، وھي تعكس صراعات مراكز القوى والشبیحة وأجھزة المخابرات والمیلیشیات والاقتتال على الغنائم في عدة مناطق وخاصة في ریف دیر الزور بین

المیلیشیات الإیرانیة ومیلیشیا الدفاع الوطني. لكن الصراع الأھم ھو بین مراكز القوى الموالیة لإیران من جھة والقوى الموالیة للروس من جھة أخرى، حیث الاغتیالات والتصفیات والتفجیرات في دمشق واللاذقیة، والمواجھات

المسلحة، كما جرى ویجري بین الفرقة الرابعة الموالیة لإیران والفیلق الخامس الموالي للروس، حیث قتل من الطرفین في معارك حماة العشرات ومئات الجرحى وامتد القتال إلى سھل الغاب. ویعمل الروس على إعادة بناء

الجیش وأجھزة المخابرات بما یخدم أجندتھم في سوریا، وتصفیة القوى الموالیة لإیران، حیث تمت إزاحة عدد من كبار ضباط ھیئة الأركان، واعتقال العدید الضباط، كما یصر الروس على حل الفرقة الرابعة لضلوعھا بالتعفیش

الممنھج لممتلكات المواطنین وتشكیل بعض قادتھا عصابات للسرقة والسطو والخطف والقتل من أجل المال.  

تسود البلاد حالة من فوضى والفلتان الأمني، تقودھما میلیشیا وعصابات تحتمي بالنظام، تمارس جرائم القتل والسرقات والاغتصاب والاختطاف. وتلحظ حالة من التململ والامتعاض تجتاح الطائفة العلویة، لاسیما في الساحل

السوري. وترتفع أصوات الاحتجاج المعترضة على الأوضاع المعیشیة، وحال الطائفة المتردي مقابل الامتیازات التي یتمتع بھا رجالات النظام المقربین. 

كما تشھد البلاد منذ انطلاق الثورة، حالة مستمرة من التدھور والانحدار المتواصل على كافة الصعد الاقتصادیة والاجتماعیة والمعاشیة. فكل المؤشرات الاقتصادیة تدھورت عاماً بعد عام، أي أن الاتجاه الانحداري الشدید

مستمر، وبالتالي تنعدم مقومات الاقتصاد الحقیقي، بینما ینمو الاقتصاد الجرمي واقتصاد الظل وأمراء الحرب والسرقة والرشوة والتھریب وتزویر الوثائق وتجارتھا والابتزاز والاحتكار والدعارة والسطو المسلح والاختطاف

وصناعة المخدرات والاتجار بھا.  

لكن الكارثة الأكبر في الصراع السوري، ھي تدھور الأوضاع المعیشیة للمواطنین وتفاقم معدلات الفقر إلى مستویات غیر مسبوقة وصلت إلى أكثر من 86%من اجمالي عدد السكان، واضمحلال الطبقة الوسطى، وارتفاع

معدلات التضخم إلى مستویات تجاوزت 1000%، وانخفاض معدلات الدخل والتي صنفت الأسوأ عالمیاً 458$ في السنة، وكذلك غلاء الأسعار بسبب تدھور قیمة اللیرة السوریة وقدرتھا الشرائیة، واستمر سعر صرف

اللیرة السوریة في التدھور مع بدایة عام 2019 إلى ما یتجاوز الـ 500 لیرة، ویُتوقع أن تتدھور قیمتھا بشكلٍ كبیر. بینما بقیت الأجور في مستواھا دون قدرة على زیادتھا، بل بدأ النظام یقلص دعمھ للسلع ویرفع من أسعار

الوقود والطاقة. بالإضافة إلى السیاسات الاقتصادیة المجحفة من قبل النظام والتي أدت مؤخراً إلى انعدام مقومات الحیاة البسیطة، حیث الأزمة على رغیف الخبز ویباع بأسعار مضاعفة، وفقدان حلیب الأطفال وانقطاع التیار

الكھربائي لأكثر من 16 ساعة یومیاً وانعدام وسائل التدفئة ووصل سعر لیتر المازوت في السوق السوداء إلى 700 ل.س، واسطوانة الغاز المنزلي بین 8 إلى 10 آلاف لیرة سوریة واحیاناً بـ 12 ألف لیرة. أدت ھذه

الأوضاع الكارثیة إلى رفع صوت الاحتجاجات الشعبیة عالیاً وانتشارھا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ضد النظام، وخصوصاً من قبل المؤیدین في مناطق سیطرتھ بسبب ضنك العیش، ویشارك في حملة الانتقاد فنانون

واعلامیون وغیرھم. فیوجھون انتقادات حادة للحكومة والوزراء الذین لا یملكون من أمرھم شیئاً بل ینتظرون توجیھات أجھزة المخابرات وأوامر القصر، كما وجھت رسائل إلى ” قائد الوطن” مستغیثة في إشارة غیر مباشرة

إلى مسؤولیتھ وعجزه عن تلبیة مطالب الناس التي لا تزید عن تأمین المازوت والغاز والكھرباء ورغیف الخبز والدواء وحلیب الأطفال وضبط الأسعار وزیادة الرواتب، وغیرھا من مستلزمات مقومات الحیاة. فبعد أن تراجعت

رقعة الحرب، بدأ یظھر بشكل جلي أمام الناس انسداد الأفق بالسلام والاستقرار وفرص العمل والإنتاج والرخاء بسبب نھج النظام الذي یرفض تقدیم أي تنازل، فالسلطة الكاملة أولاً أو لا شيء، ویرفض الاعتراف بأنّھ أفلس ولا

أمل في إعادة تأھیلھ، وھذا ما جعل بشار في خطابھ الأخیر متوتراً وفي حالة من الھذیان لأنھ یشعر أن سلطتھ مھددة أكثر من أي وقت مضى، وأن الرھان على إیران أحیانا وعلى روسیا في أحیان أخرى لن یفیده في شيء.

فالأزمة مستمرة بل ستزداد تفاقماً. فبدون حلٍ سیاسي وفق قرارات الشرعیة الدولیة لا علاج للكارثة السوریة.  
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